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وجـــد النــاقــد والكـــاتب الــسيـنمـــائي حــسن
حــداد في ضعف مــواكبـة الـسيـنمــا المصـريـة
لـكل ما هو جديد، مقارنة بحيوية السينما
العـالميـة، الـسبب الأسـاس في تخلفهـا، ورأى
ان مخـرجيهـا ومنـتجيهـا، وعلـى الـرغم من
عمــرهــا الـطــويل، يفـتقــرون الــى الجــرأة في
تقــديم مــوضــوعــات وقـضــايــا جــديـــدة غيــر
مستهـلكة، لكـنه أستثنـى قلة منـهم، ظهروا
في ثمــانيـنيـات وتـسعيـنيـات القـرن المــاضي.
فنـانون قـدموا تجـارب لم تعهـدها الـسينـما
المصـرية مـن قبل، شكلـت تمردا عـلى مـا هو
سـائـد، وتصـدت لـلتيـار الـتقليــدي المسـيطـر
والثورة عليه. من بـين هؤلاء المخرج محمد
خـــان، الـــذي كــــرس له حــسـن حـــداد كـتــــابه
الجديد )محـمد خان.. سينما الشخصيات
والتفــاصيل الـصغيـرة( وهــو بمثـابـة دراسـة
نقــديــة لـتجـــاربه الــسـيـنـمــائـيـــة ومحــاولــة

معرفة عالمه الفني والفكري بعمق أكبر.

لـقــــــــــد وظـف المخــــــــــرج المــكـــــــســــيــكــــي
)ألـيخــانــدرو غــونــزالـيــز أيــاريـتــو( في
فيلمه بابل مواد بكمـية ونوعية تكفي
لأخــــراج ثلاثـــة أفـلام يفــــوز كل مــنهـــا
بسعفـة ذهبيـة وأوسكار لأحـسن فيلم،
ولـكن أن تكون هـذه الأفلام الثلاثة في
فـيلـم واحــد هــو أمــر فـيه نـظـــر. لقــد
بـــرهن أيـــاريتــو في مهــرجــان كــان عــام
2000 بفـــيلـــمه )غـــــرامــيــــــات كلــبــيـــــة(
الفــــائــــز بجــــائــــزة أسـبــــوع الــنقــــاد أنه
يــسـتـطـيع الأكـتفــاء بـحكــايــة واحــدة
لفــيلـم واحــــد ويفـــوز بـه دون شك. في
ذلـك الفــيلـم الأول ربــط أيــضــــا ثلاث
حـكــــايــــات ولـكــنه وضـعهــــا علــــى خــط
واحــد وتتـبع تفـاصـيلهــا راسمـا صـورة
مخـيفــة وســاحــرة لمـنـطقـــة مكــسـيكــو
الفـيــــدرالـيــــة، وكــــاشفــــا عـن المــــوهـبــــة
العـظـيـمـــة للـمـمـثل )جـــايل غـــارسـيـــا
بيــرنـــال(. أفلامه الـثلاثــة )غـــراميــات
كلـبـيـــة( و )21 غـــرامـــا( )غـــرام وحـــدة
الـــــوزن ولــيـــس الحــب(، وفــيلــمه هـــــذا
)بـــــابل( وقــــد كـتــب لهــــا الـــسـيـنــــاريــــو
جـميعـا )غـيليـرمـو أريـاغـا( لـكنه هـذه
المـــــرة لــم يقــتــصـــــر عــملـه علـــــى رســم
بــــورتــــريه لمــــديـنــــة أو ملامـح قلــــة مـن
الــشخــصيــات بل كــان علـيه أن يـــرسم
ملامح كـوكب الأرض بـواسطـة عيـنات

ذات دلالة. 
علـى طـريق يختـرق الجبـال المغـربيـة،
في سـيـــارة تـقل ســـواحـــا، كـــان يـجلــس
زوجـان أمـريـكيـان ثـريـان )بـراد بـيت و
كـيت بـلانشـيت( جـاءا في رحلــة قصـدا
مـنهــا نــسيــان أحــزانـهمــا لــوفــاة طفل
لهمـا. الـى الأعلـى مـن الطـريق الـذي
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يبـدأ مهـرجـان بــرلين الـسيـنمــائي يـوم
الخـمـيــس بعـــرض فـيلـم عـن المـطـــربـــة
الفـرنــسيـة الـشـهيـرة اديـث بيـاف الـتي
حفلـت حيـاتهـا بـالمـآسي وهـو مــا يلائم
افـتتــاح مـســابقــة تلـعب فـيهـــا النـســاء
وكـثيــر مـنهـن يعــانـين من مـشــاكل دورا

محوريا.
والــــى جــــانـب هـيـمـنــــة الـنـــســـــاء علــــى
المـسـابقـة الـرسـميـة الـتي يـشــارك فيهـا
26 فــيلـمــــا يــــأتـي مــــوضــــوع الحــــرب في
فيلم كلينت ايستوود "خطابات من ايو
Letters From Iwo Jima "جيمـا
Beaut "والفـيلم الاسرائيلـي "بوفورت
The Count "وفـيلـم "المـــزورونfort 
 terfeitersالـــذي يـــدور حـــول خــطـــة

نازية لتدمير الاقتصاد البريطاني.
وتـبرز مـشاركـة اسيـا وامريكـا اللاتينـية
بقــوة ضمـن مجمـوعـة عــالميــة مختـارة
مـــن الافلام وتـــــــأمل بــــــرلــين في زيــــــادة
شهـرتهـا بـأنهـا تقــدم للسـينمـا العـالميـة
مجـمـــوعـــة مـن نجـــوم هـــولـيـــوود علـــى

السجادة الحمراء.
وقـال ديـتيـر كـوسـليك مـديـر المهـرجـان
انه يــــــأمل في أن يـحل فـــيلــم "الحــيـــــاة
ورديـــة"  La Vie En Roseبـطـــولـــة
مــاريــون كـــوتيـــار التـي تلعـب دور بيــاف
منـذ كــانت في العـشـريـن وحتـى وفـاتهـا
في الــســـابعـــة والاربعـين مــشـكلـــة افلام
الافتتاح التي شـابها بعض الاختيارات

السيئة.
وصعــــدت بـيــــاف مــطــــربــــة الاغـنـيــــات
الـكلاســيكـيـــة مــثل "الحـيـــاة الـــورديـــة"
و"لـــــســـت نـــــــادمـــــــة" مـــن الـفـقـــــــر الـــــــى
النجـوميـة لكـن الطـريق كـان محفـوفـا
بـالمـآسـي ومن بـينهـا مقـتل حبـيبهـا في

الــسـيـنـمــــا العـــراقـيـــة بــــدات تلـتقــط
ارهاصـات الحدث العراقـي من جديد
وتـوظفهـا في طـروحـاتهـا المـرئيـة عبـر
افـلام تـــــــــؤرخ لــكـل الاحـــــــــداث غـــيـــــــــر
الــطـبــيعـيــــة الـتـي مــــر بهــــا الــــوطـن،
وخـصــوصــا الاحـــداث القــاهــرة الـتـي
تـتعـــرض لهـــا اغلـب الفـئـــات المكــونــة
للمـشهـد العـراقي المعـاصـر والمتـمثلـة
في اعــــمـــــــــــال الـعــــنـف والــــتـهـجــــيـــــــــــر

في فـــيلــم )بـــــــابل(:الأمــــــريـكـــي ضحــيـــــــة القــــــريــــــة الـكــــــوكــبــيــــــة!

مــوقف سيــاسي مـضلل. أن الأمـريـكي
الذي كـانت تـصوره هـوليـوود لعـشرات
السنين بـطلا ومنقذا لايمكن هزيمته
تحـول في موجـة من الأفلام من بـينها
هــــــذا الفـــيلــم الــــــى ضحــيـــــة تـــصـــــرخ
وتــستـنجـــد ولا من نــصيــر أو مجـيب.
يلاحـظ المــشـــاهـــد في هـــذا الفـيلـم أن
الجـميع الـذين تنـزل عليهـم المصـائب
في مختلف أنحاء العالم كالمطر كانت
هـذه المـصــائب مـن عمل أيـديـهم علـى
نحـو مـا بـاسـتثنـاء الأمــريكي المـسكين
الــــــذي لايعـــــرف لمــــــاذا يجــتــمـع علـــيه

الدهر والناس فيذوق مر العذاب !!

كانت مهاجرة غير شرعية. 
حــاول الـفيـلم كــالفـيلـمين الـســابـقين
بقـصـص مـتعــددة تـصــويــر أنــاس مـن
ثـقافـات وطبقـات وأماكـن وشخصـيات
مخـتلفــة وفي مــستــويــات أجـتمـــاعيــة
تـتــــراوح بـين الـفقــــر المـــــدقع والـثــــراء
الفــــاحـــش، وكــيف كــــانــت ردود أفعــــال
الـــشخــصـيــــات علــــى أحــــداث سـبــبهــــا
أهـــداء أرمل يــابــانـي هــو يــاســوجـيــرو
)المـمـثل يــاكــوشــو( لــسلاح فـتــاك الــى
دليـل صيـــد وأنعكــاس هـــذا التـصــرف
علــــى الــــشخــصـيــــات الأخــــرى كـلهــــا.
مشكلـة الفيلم هي أن طـرحه خلاصة

ـــــــى حـفـل الـعـــــــرس لأن ـــــــذهـــــــاب ال ال
مخـدومهـا )بـراد بيـت( رفض الـسمـاح
لهـا بذلك وأقتـرح عليها بـديلا أفضل
هو أنتظـار عودته وزوجته من الـرحلة
ليقـيم حفل زواج كبـير لـولدهـا لكـنها
حـين علـمت بــأنـهمــا علقــا لمــشكلــة في
المغـرب قـررت عـصيـان أمــره وأستغلال
الفـــرصـــة لعـبـــور الحـــدود بـــالــطفلـين
الذيـن ضاعا فيمـا بعد وأخذت تبحث
عنـهمـا في الـصحــراء المكــسيـكيـة وقـد
تحول فستان مناسبة الزواج الى ثوب
رث ثــم تــنـــتهــي مــــــوقــــــوفــــــة في قــــســم
البـــوليــس لأنهــا علاوة علــى مــاحــدث
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المأمول أن تريحهما الى جحيم عاشه
بـراد بـيت وهــو يصــرخ ويبـكي ويـبحث
عن مـنقــذ لــزوجـته في تـلك الأصقــاع
النـــائيــة دون قــدرة علــى الـتفــاهـم مع
أحـــد. يــتحــــول أطلاق الـنــــار العـــابـث
بنـظــر الـسلـطــة الــى عمـليــة أرهــابيــة
أســتهــــدفـت ســــواحــــا أجــــانـب فـتـتــبع
الأجهــــزة الأمـنـيــــة الــــدولـيــــة مــصــــدر
البندقـية وتكون الـنتيجة علـى مبعدة
آلاف الأمـيــــال في طــــوكـيــــو أن يــــواجه
رجل الأعـمال الـيابـاني تهمـة الأرهاب
كـذلـك عن هـروبـات أبـنته الـفضــوليـة
جنــسيــا ويغــرق في التحـقيقــات، علـى
الجـانب الآخـر من العـالم، في أمـريكا،
تقـرر المـربيـة )الممثلـة القـديـرة آدريـانـا
بـــــارازا( أصـــطحـــــاب الـــــولـــــديــن كــمـــــا
أسلفـنـــا بعـــد أن صـــرفـت الـنـظـــر عـن

الكـــامـيـــرا وســط جـــدران مـن المـــرايـــا
تعــــــرض الحــــــالات تــــــدهـــــش وتخـــيف
المـشـاهــد مثـلمـا صـور المـشـاهــد داخل
علبــة ليل في طــوكيــو من وجهــة نظـر
مـراهقـة صمـاء حـيث يـوجـد كل شـيئ
بـالنـسبـة لهـا.. الحـسـاسيـة والأضـواء
والأهـتـــزازات بـــأسـتـثـنـــاء الــضجـيج..

كأنها في لحظة أستحالت دهرا. 
أشتغل الـسينـاريو عـلى المفـاصل التي
ـــــــة وهـــــــذه ـــــــربــــط بـــين هـــــــذه الأزمـــن ت
الأمــــاكـن. الأجــــزاء تــــؤثــــر بــبعـــضهــــا
الـبعـض دون رابـط أنـســانـي أو تفـــاهم
مـعبـرا عـن فكـرة صـراع الحـضـارات أو
أنحــــــراف العــــــالــم عــن الحــــــوار الــــــى
القطيعة. الـصبيان يطلقـان النار من
الـبنـــدقيـــة فيـصـيبـــان كيـت بلانـشـيت
ــــــة الــتــي كــــــان مــن ـــــــرحل ويحـــيلان ال
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تــسـيـــر فـيه الــسـيـــارة وعلـــى قـمـــة مـن
القـمـم كــــان راعـيـــــان صغـيــــران هـمــــا
يوسف )بوبكر القايد( وأحمد )سعيد
طرشاني( يلعبان ببندقية ذات منظار
مقــرب أعـطــاهــا لـهمــا أبــوهمــا لـطــرد

الثعالب. 
في هــــــذه الأثــنــــــاء.. في ســــــان ديـــيغــــــو
بكــاليفــورنيـا تقـرر المــربيـة المكـسـيكيـة
ــــــزوجــين أن ــــــرعــــــى طـفـلــي ال الــتــي ت
تـأخـذهمـا عبـر الحـدود المـكسـيكيـة في
سيارة أبن أخيها )الممثل بيرنال( لكي
تحضـر حفـل زواج أبنهــا. وأخيـرا.. في
طـــوكـيـــو كــــان رجل الأعـمـــال )المـمــثل
كوجـي ياكـوشي( المهمـوم بحالـة أبنته
شـيـكــــو )المـمــثلــــة ريـنـكــــو كـيـكــــوشـي(
الـصمـاء الـبكمـاء والتي أخـذت تعـاني
بعـد فقـدانهـا أمهــا من حـالـة نفـسيـة
وجـنــسـيــة شـــاذة بعـــد فقـــدانهـــا أمهــا،
أصبحـت تتعـرض لأي ذكـر يـصــادفهـا
حـتـــى طـبـيـب أسـنـــان العـــائلـــة الـــذي
لعقـت وجـهه بلــســـانهــا وهـي جــالــســة
علــــى كــــرسـي الـفحــص ووضعـت يــــده
علـى مكـان من جـسمهـا فمـا كـان منه
ألا أن طـردهـا مـن العيـادة. نـسي رجل
الأعمال، وهو في حيرته بحثا عن حد
أدنــى لـلتــواصل مـع أبنـته، أنه أعـطــى
بنــدقيـته أثنـاء رحلــة صيـد في المغـرب
الـى دليله الذي باعهـا بدوره الى والد

الصبيين الراعيين. 
لـغات الـفيلم بـالأنجليـزية الأمـريكـية
والأسـبـــانـيـــة القــشـتـــالـيـــة والعـــربـيـــة
والبـربـريـة واليـابـانيـة ولغـة الأشـارات
)لغـــة الفـتـــاة( عكــسـت تــشـتـتهـــا علــى
الشـخصيـات جميعـا. هـذا العجـز عن
الـتـــــواصـل والعـــــزلـــــة تـتـخلـله أيــضـــــا
اللـــوحـــة الفـيلـمـيـــة الـــرائعـــة لعـــائلـــة
مغـربيـة يـرهقهـا البـؤس، وقـد حـيكت
جمـيع عنـاصـر هـذه الـقصــة الكــونيـة
بحب وتوق أخـاذين. كان المخـرج أيضا
مهووسا برصـد لحظات مختلفة مثل
لقـطــات الـــزواج المكــسـيكـي مـن خلال
نـــظـــــرة الـــطـفلــين الأمـــــريـكــيــين كـــــأن
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متابعة جودت جالي

محـــمـــــــــد خـــــــــان يـــــصـــنـع الـــــــســـيـــنـــما ويـعـــيـــــــشـهـــــــــا
مـضمـونـاً قـادراً علــى التهــام الصـورة، فـأنـا
مـسـتعـــد لأن أضع الكـــاميــرا وأصــوره فــوراً،
ولـكــن العـثـــــور علــــى مــثل هــــذه المــضــــامـين
مسـألة نـادرة جداً، وبـالتـالي تبـقى للـصورة
الأهـمـيــــة الكـبـــرى". أمـــا قـضـيـــة الجـمهـــور
والجــــدل المـــسـتـمــــر حــــوله، فـلخــــان نــظــــرة
مختلفة كـما يشير المـؤلف "إن أهم ما يميز
محـمــــد خــــان كــمخــــرج كــــونـه لا يفـكــــر في
المتفــرج أثنـاء تـنفيـذه لأي مـن أعمــاله، بل
أنـه لا يضعه في اعتباره. وصلته بالمتفرج لا
تتعدى متابعة ردود أفعال أعماله على هذا
المـتفــرج". ويعـلن خــان بـصــوت عــال.. أنــا لا
أفكــر في المـتفــرج، هل الــرســـام يفكـــر فيـمن
سـتعـجبـهم لــوحـته؟!. مـن ميــزات خــان أنه
يـــأخــــذ شخــصـيــــاته مـن الــــواقع ثــم يعـيـــد
صيـاغتهـا سينمـائيـا، وولوعـه بالمكـان وجده
حــداد في أكـثــر مـن فـيلـم: "هــو الـــذي جعل
من حياة سائق تاكسي مـوضوعاً سينمائياً،
وخـلق جـــواً خـــاصـــاً في تــنقـله بـين الــطـــرق
الـطويلـة المتمـيزة بين المـدن في فيلم )طـائر
علـى الـطــريق(.. وانتـقل في فيـلمه )مـوعـد
علـــــى العــــشـــــاء( إلـــــى الــــشـــــوارع الخـلفــيـــــة
والجـــــــــــانــــبــــيـــــــــــة ذات المـلامـح الخـــــــــــاصـــــــــــة

بالإسكندرية". 
حـــسـن حــــداد في كـتــــابـــــة يعــطـيـنــــا صــــورة
واضحـــة عـن فـنـــان يعـيــش الــسـيـنـمـــا الـتـي
يصـنعهــا، ويقف علــى أرضيـة فـنيــة صلبـة.
كتابـه ممتع، وهو واحـد من نماذج الـتأليف

السينمائي التي نحتاجها اليوم.  

الـصـــورة والبـحث مـن خلالهــا". ولأزالــة أي
ألـتبـاس هنـا يتـدخل المــؤلف لتــوضيح هـذا
الجـانب من عمل خـان "بالنـسبة لاهـتمامه
بــالصـورة، فهـذا أمــر يحتـاج منـا لتــوضيح.
فـصحـيح أن محمـد خـان في معـظم أفلامه
قد أعطى للصورة الـسينمائية مكانة بارزة،
بل وأكـد على إظهـار إمكانـياتهـا في التعبـير
الـتـــــأملـي عـن الحــــدث الــــدرامـي، واكــتفــــى
بحــــوار مــــركــــز وعـمــيق ســــاهـم في تــــوصــيل
المعــــانـي الــــدرامـيــــة لهــــذه الــصــــورة ـ وهــــذا
بــالـطـبـع مجهـــود يحــسـب لـصـــالح محـمــد
خــان ـ إلا أنه لم يـركـز اهـتمــامه علـى إبـراز
الجـــوانـب الجـمـــالـيـــة في تكـــويـنـــات كـــادراته
الـسينـمائـية، بـاستثـناء فـيلمه )أحلام هـند
وكـــاميـليــا(، عـلمــاً بـــأن أفلامه الأخــرى قــد
احـتـــــوت علـــــى بعــض الـكــــادرات الجـمــيلــــة
والمـتفـــرقـــة هـنـــا وهـنـــاك، لكـنهـــا لـم تــشـكل
أسـلــــــــوبــــــــا ممـــيــــــــزاً ومــــــــوحــــــــداً لأعـــمــــــــالـه
السـينمـائيـة". الملفت ان خـان يعـود بنفـسه
ويقـر بأهمـية فهم الـصورة وحبه وأهـتمامه
بهـــا.. "هنـــاك استـهتــار بــشع بـــالتـكنـيك في
السـينمـا المصـريـة)...( لـن تتقــدم السـينمـا
عـندنـا أبداً لأنهـا لا تهتـم بالـشكل )...( لن
تكتمل عـندنـا سينـما جـديدة إلا لـو أعطت
اهـتمــامـــا أكثــر بــالـصــورة". ويـــدرك أسبــاب
الاهـتـمــــام بــــالــصــــورة في حــــالــــة غـيـبــــاب أو
إسـتحــالــة وجــود مــضمــون يلـتهـمهــا "إنـني
مـوافق بـأن الصـورة لن تكـون مهمـة إذا كـان
المـضمــون عـبقــريــاً في الــسيـنمــا. إذا وجــدت

لــتـكــــــون بــــــالمــــــرصــــــاد لـكــــــافــــــة المـــتغــيــــــرات
والـــتـحـــــــــولات الـــتـــي طـــــــــرأت عـلـــــــــى هـــــــــذه
الـــشخــصـيــــات. هــــذا إضــــافــــة إلــــى أنه قــــد
أحـاطهـا بـالكـثيـر مـن التفـاصيل الـصغيـرة
الـتي ســاهـمت في إبــراز الجــوانب الـنفــسيــة
والأخلاقيــة فيهـا، والـتي كـشفـت أيضــاً عن
جـــوانـب مهـمـــة وخـطـيـــرة في تـــركـيـبـــة رجل
الـسلطـة وزوجتـه". على نـقيضه يـقف فيلم
"أيـام الـسـادات" الــذي لم يجــد فيه بـصمـة
محـمـــد خـــان الـــواضحـــة كـمخـــرج له رؤيـــة

إخراجية فنية وفكرية خاصة.

الصورة هي الأصل
بعـــد عـــرضه لـبقـيــــة افلامه )الـثـــأر ـ 1980،
طـــائـــر علـــى الـطـــريق ـ 1982، مـــوعـــد علـــى
العـــشــــاء ـ 1982، نــصف أرنـب ـ 1982، خــــرج
ولم يعــد ـ  1984، مشـوار عمـر ـ 1985، عـودة
مــــواطــن ـ  1986، أحلام هـنــــد وكــــامــيلـيــــا ـ
1988، سـوبـرمــاركت ـ 1990، فـارس المــدينـة ـ
1991، مــسـتـــر كـــاراتــيه ـ  1992، الغـــرقـــانـــة ـ
1993، يـوم حـار جـداً ـ 1995( يـنتقل المـؤلف
الـى الجــزء الثــاني مـن كتــابه لمعـرفـة عــالم
محـمـــد خــــان الفـنـي والـفكـــري. يـبـــدأ أولا
بالتهمـة التي عادة ما تـوجه الى شغل خان
كــــونه يـــركــــز علـــى الجـــانـب الــشـكلــي علـــى
حسـاب المـضمـون. بـدقـة أكبـر أعتمـاده علـى
الصـورة دون الحتوتة، والتي لا ينفيها خان
نفـسه بل يؤكـدها عنـدما يقـول.." السيـنما
أصلاً هـي صـــورة ولا بـــد مـن تـطـــويـــر هـــذه

)الـرغبة( يقـدم لنا معـالجة جـديدة لـرواية
جـاتسـبي العظيـم، ولكنه لا ينـسى المحـاولة
في أن تكـــون هـــذه المعـــالجــــة محلـيـــة". وعـن
تجــربـته مـع أحمــد زكـي يجــد فـيهــا المــؤلف
انــتـقـــــــالا في شـكـل الـعــمـل الـــــســيــنــمـــــــائــي
والأعتماد بالأسـاس على اللغة السينمائية
لا الحــوار الطـويل ".. في فـيلم )طـائـر علـى
الــطــــريق(، نـــسـتــطــيع أن نـــزعـم بـــأن ثـمـــة
ملامح سـيـنـمــا جــديــدة، تحــاول الـتخلـص
مـن الأنمــــاط والـــشخــصـيــــات الـتـقلـيــــديــــة
المــستـهلكــة، حـيث يـصــر مـحمــد خــان علــى
إبراز مكانـة الصورة السينمـائية في التعبير
عـن الحـــــدث الـــــدرامـي، والاكــتفـــــاء بحـــــوار
مــــــركــــــز وعــمـــيق إذا لــــــزم ذلـك". ويــتــــــوقف
الكـــاتـب بـــاهـتـمـــام أمـــام )الحــــريف( الـــذي
يحـسبه "تجـربـة سـينمـائيـة مهمـة وجـريئـة
تعتبر من أكثـر التجارب تطرفاً في السينما
المـصرية، وهو بالطبـع تطرف إيجابي يدعو
ويحـــــرض لـلخـــــروج علـــــى مـــــا هـــــو ســـــائـــــد
ومــــــســـتـهـلــك مـــن أنمــــــــاط وشـخـــــصـــيــــــــات

تقليدية". 
ويــسـتـمـــر حـــداد في عــــرض وجهـــات نــظـــره
الـنقــديــة عـن أفلام خــان حــسب تــسلــسلهــا
الزمني ليصل الى "زوجة رجل مهم"  الذي
يعـده عملـة فنيـة نـادرة تكـشف العلاقـة بين
الفــرد والــسلـطــة ".. لقـــد أستـطــاع مـحمــد
خـــــــان في فــيـلــمـه هـــــــذا أن يـــــســبـــــــر أغـــــــوار
شخــصــيـــــاتـه وإظهـــــار مـــــا بـــــدواخـلهـــــا مــن
مـشاعـر وأحاسـيس، كمـا أنه سخـر كامـيرته

أفلام خان تحت المجهر
يحـلل حــــــداد في القــــســم الأول مــن كــتــــــابه
أفلام محـمــد خــان. ورغـم طـــابع المـــراجعــة
النقدية الصحفية التي تطبع أغلبيتها إلا
انهــا تكـشف عـن جهــد مخلـص يهـدف الـى
رسـم لــوحــة مـتكــاملـــة للقــارئ عـنهــا. ولأن
محمـد خان بـدأ بفيلم "ضـربة شـمس" بعد
عـــودته مـن لـنـــدن، بـــدأ حـــداد به أيـضـــا "..
إتــــضحــت قــــــدرات محــمــــــد خــــــان في فـــيلــم
)ضـــربـــة شـمــس( كـمخـــرج جـــديـــد، يمـتـلك
أسلـوبـاً خـاصــاً يميــزه عن بـقيـة المخــرجين
المـصـــريـين علـــى صعـيـــد الـنقـــاد. إلا أنه في
الــــوقــت نفــــسه لـم يـنـــس الجــمهــــور الــــذي
سيـشـاهــد فيـلمه، وكـان حــريصـاً علــى لفت
انـتبـاهه إلـى الجـديـد الـذي يقــدمه له. إنه
يقــدم له فـيلمـاً بــوليــسيــاً، يقــدم له سـرقـة
وقتـلاً ومطـاردات، واهـتمــامه بهـذا الجــانب
قـد أثـر علـى قـصته الـسيـنمــائيــة، وجعلهـا
تقع في أخـطاء وسلـبيات سـاهمت في ضعف
الــــســيــنـــــاريـــــو". يــتلــمــــس حـــــداد في  فــيلــم
"الــرغـبـــة" مع المـمـثل نــور الــشـــريف أيـضــا،
تجـــاوزا لأخــطـــاء تجـــربـــة خـــان الأولـــى "..
يـصل خــان بهـذا الـفيـلم إلـى مــرحلــة أكثـر
وعيــاً ونـضجــاً في الــسيـطــرة علــى حــرفيـته
الفنيـة والتقنيـة. نجح خان بـهذه التجـربة
من تجــاوز سلـبيـات كـثيـرة وقـع فيهــا خلال
فـيلمه الأول، مـثبتـاً أنه فنـان مـتميـز يـريـد
تقـــديم الــسـيـنـمـــا ألـتـي يحـبهـــا هـــو والـتـي
يحـمـلهــــا رؤيـتـه الفـنـيــــة الأصــيلــــة. إنه في

قـــيـــــــس قــــــــــاســـم

البلاد التي هناك 
فيلم تسجيلي يتناول قضية الهجرة

وصـولا الى الاحـداث الحاليـة ومرورا
بـفــــتــــــــــرة حــكــــم الــــبـعــــث والحــــــــــروب
والحــــصـــــــارات الـــتـــي اكـــتـــنـفـــت تـلـك
الفـتــــرة. كـمــــا بـيـّن الـفلـم عــملـيــــات
الـــسلــطــــة الـقهــــريــــة علــــى الانـــســــان
العـــراقـي اضـــافـــة الـــى تـــركـيـــز الفلـم
علـى مـديـات الـصــراع علـى الـسلـطـة
بين رمـوز العـراق الثقـافيـة والـدينيـة
والسياسية واعتمد الفلم سرد وقائع
التـاريخ والصـراع بين الطـوائف عـلى
مـــدى هـــذه الحقـبـــة الـــزمـنـيـــة. كـمـــا
تنـاول ايضـا المجتمع المـدني العـراقي
في فـترة الستـينيات وكيفـية الانحدار
نحـــــو مجـتـمـع القــــريـــــة ومحــــاولات
الانـظـمــة الــســـابقــة في جــر المجـتـمع
نحــو التـصحــر. ثم يـصل الفـلم الـى
سقوط النظـام البعثي والبـدء بطرح
عــملــيـــــات العـــــزل والــتـهجــيـــــر. وعــن
الامـــــــور الفــنــيـــــــة للـفلـــم... لقــــــد تم
تصـويـر مـشـاهـد الفـلم في العــاصمـة
الـسـوريـة دمـشـق حيـث تم لقـاء عـدد
كـبـيـــر مـن الـــشخــصـيـــات الــثقـــافـيـــة
والفـنـيـــة والــسـيـــاسـيـــة ومـن ابـــرزهـم
)فـــؤاد ســـالـم، كـــريم مـنـصـــور، بـــاسـم
القهــار، حـمـيــد قــاسـم( اضــافــة الــى
شخـصـيـــات اخـــر. وقـــد كـــان الــســـؤال
المــطـــــروح هـــــو - مــن المــــســـــؤول عــمـــــا
يـجـــــــري في الـعـــــــراق ؟، وقـــــــد كـــــــانــت
هــنـــــالــك اراء مهــمـــــة حــــــول سلـــطـــــة
الخـــوف المـنفـــذة الان والمـطـــروحـــة في
الـــشـــــارع العــــراقـي. و قــــامــت الجهــــة
المــنفـــــذة لهـــــذا العــمل وهـي )شــــركــــة
الفـلم لـلانتـاج الــسيـنمـائـي( بتــوزيع
الـفـلــم عـلـــــــى اكــثـــــــر مــن جـهـــــــة ودار
عــــرض. ومـن المـــــؤمل ان يـتـم عــــرض
الفلـم في مهــرجــان نــوتــردام. بـقي ان
نـذكر ان هـذا الفلم قـد قام بـاخراجه
الفـنـــان المغـتــرب في هــولـنــدا )خــالــد

زهراو( مدير الشركة المنفذة للفلم.

الــطــــائفـي. وهـــذه الاحـــداث وظـفهـــا
الكـاتب والسـيناريـست )ضيـاء سالم(
في كتابـة سيناريو فلم بعنوان )البلاد
التي هناك( تناول من خلاله احداث
العـــــراق الــتــــــاريخــيـــــة مــنـــــذ الـعهـــــد
العـثـمـــانـي وحـتــــى سقـــوط الـنــظـــام
البعثي. وقـد حدثنـا الكاتـب عن هذا
الفلم بالقول ان طرح قضية الهجرة
خارج الـوطن هي الحلقة المهمة التي
يـتـنــــاولهــــا الـفلـم مــن خلال الــتقــــاء
عــــــدد مـــن المهــــــاجــــــريـــن العــــــراقــيــين
وتـــركهـم يـطـــرحـــون قـضـيــــة الهجـــرة
واسـبابـها. وقـد كانـت الاحاديـث التي
جـمعـت مـن كــافــة الاطـيـــاف المكــونــة
لـتــركـيـبــة المجـتـمع العــراقـي تـتـنــاول
هـذه القـضيــة منــذ العهـد العـثمــاني

المرأة والحرب يهيمنان على مهرجان برلين السينمائي
بـــــــرلــين/رويــتـــــــرز 

مفــــاوضـــــات مع الــــرقـبــــاء الــصـيـنـيـين
والذين يجب الحصول على موافقتهم

قبل أن يعرض في برلين.
وفي العام المـاضي منعت الـصين المخرج
لـــــو يــي مــن اخــــــراج الافلام لخــمــــســـــة
أعــوام بعــد أن شــارك بفـيلـمه "القـصــر
الـــــــصـــــيـفـــــي"  Summer Palaceفي
مهرجـان كان السينمائي دون الحصول

على موافقة رسمية.
وانـتقــد كــوسلـيك مجــددا المهــرجــانــات
الجـديدة مـثل مهرجـان دبي ومهـرجان
رومـــا الـتـي قــــال انهـــا تــسـتخـــدم المـــال
لاغــــراء نجــــوم هــــولـيــــوود.وأضــــاف "اذا
بـدأنـا نـدفع امـوالا كـي يحضـر النجـوم
فـــــســنـفـلـــــس بـحـلـــــــول لــيـل الجــمـعـــــــة
وسـيــسـتـمـــر مهـــرجـــان بـــرلـين لـيـــومـين

ونصف اليوم".
ويـخــتــتــم المـهـــــــرجـــــــان في 18 شــبـــــــاط

الجاري. 

اما في فيلم "ملاحظـات على فضيحة"
Notes On a Scandaفـــــــــتـــلـــعـــــــــــب
الممثلتان جـودي دينش وكيت بلانشيت

دور مدرستين تسوء علاقتهما.
وكلـتاهـما مـرشحـتان لجـائزة الاوسـكار
حيث ان دينـش مرشحة لجائزة احسن
ممثلــة فيمــا رشحت بلانـشيت لجـائـزة

احسن ممثلة مساعدة.
ويــتــــــوقع أن يــنـــضــم لهــمـــــا في بـــــرلــين
زمـيـلهـمــــا المـــــرشح لجــــائــــزة الاوسـكــــار
كلــيــنــت ايـــــســتــــــوود والمـــــــرشح فـــيلـــمه
"خـطــابــات مـن ايــو جـيـمــا" لجــائــزتـي
احــــســن فــيلــم وأحــــســن مخـــــرج. ومــن
المـنتـظــر وصــول شــارون ستــون ولــورين
بــاكــال وروبـــرت دي نيــرو ومــات ديمــون

الى برلين.
ومن الافلام الاسيويـة الاربعة المشـاركة
Lost in "في المهـرجـان "تــائه في بـكين
 Beijingالــــــذي خــــــاض مــــســــــانــــــدوه

ـ
حــــــــادث تحــــطـــم طــــــــائــــــــرة.ويـخــــــــوض
Yella "المـنــافــســات ايـضــا فـيلـم "يللا
للمخـرج الالمـاني كـريـستيـان بيـتسـولـد
ويحكي قصة شـابة من المانيـا الشرقية
الـشيـوعيـة السـابقـة يطـاردها مـاضيـها
حيث تـسعــى للعمل في المـانيـا الغـربيـة
لـلفــــرار مــن زيجــــة بــــائـــســــة.وفي فــيلـم
"ايـــــريـنـــــا بـــــالـم"  Irina Palmتـلعـب
الممـثلـة والمـطـربـة مـاريــان فيـثفـول دور
أرمـلة في الخـمسـين من عمـرها تحـتاج
الـى المـال بشـدة وتقبل بـوظيفـة في نـاد
لـلجــنــــس.ويــــــدور فـــيلــم "زواج تــــــويــــــا"
 Tuya's Marriageوهـو صيـني عن
بـحـــث امــــــــرأة عـــن شــــــــريــك جــــــــديــــــــد
يـــسـتــطــيع الاعـتـنـــــاء بهــــا وبـــــزوجهــــا
الــســـابق المـــريـض فـيـمـــا يـــرصـــد فـيلـم
"الملاك"  Angelوهـــــو فـــيلــم الخــتـــــام
صعـــود وهبــوط شــابـــة في اوائل القــرن

العشرين بانجلترا.

ــــــــــــــــــــــــــابـــل( ـــــــــم )ب ـــــــــيـــل ـــــــــت في ف ـــــــــي ــــــــــــــــــــــــــراد ب ـب ـ ـ ـ ـ ـ

المخـــــرج المـكـــسـيـكـي ألــيخـــــانـــــدرو غـــــونـــــزالـيـــــز أيـــــاريـتـــــو

ــــــــــــــــــــــــــــاح ــــــــــت ــــــــــت ــــــــــم الاف ــــــــــيــــل ـف ـ ـ ـ ـ

المخرج ضياء سالم

ـبـغــــــــــداد/المــــــــــدى


